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اعتراضات ابن العلج 
على الحدود النّحوية في كتابه البسيط

د. زيــاد إبراهيــم طه الحياني
التدريســي فــي كلية الإمــام الأعظم الجامعة

مستخلص:

يُعنــى هــذا البحــث الموســوم )اعتراضــات ابــن العلــج عــى الحــدود النحويــة في كتابــه البســيط( بدارســة 
ــا  ــه اهتمامً ــا ل ــع(، إذ وجدن ــاب التواب ــه البســيط )ب ــن العلــج في كتاب ــي اعــرض عليهــا اب ــة الت الحــدود النحوي
، يرتــي بعضهــا، ويعــرض  بعضهــا  كبــرًا بالحــدود النحّويــة ، فنــراه يــورد للمصطلــح الواحــد أكثــر مــن حــدٍّ
ــدت في  ــة، فاعتم ــدان الدراس ــا مي ــي لم يرتضِه ــدود الت ــتُ الح ــا، فجعل ــه عليه ــة اعتراض ــر عل ــر، ويذك الآخ
البحــث عــى المنهــج الاســتقرائي في جمــع الحــدود المعــرض عليهــا وعــى المنهــج التحليــي في عرضهــا وتحريرهــا 
ــج  ــن العل ــه اب ــرض علي ــذي اع ــدَّ ال ــرت الح ــا، فذك ــب منه ــح الأنس ــاء وترجي ــدي في انتق ــج النق ــى المنه وع
وعلــة اعتراضــه، ثــم حــررت الاعــراض، وبعدهــا ناقشــت الاعــراض، وفي الختــام ذكــرت الحــدَّ الــذي رســمه 

واختــاره للمصطلــح، والحــدود الأخُــرى التــي ارتضاهــا.
وخلــص البحــث إلى أن ابــن العلــج يظهــر في تعاملــه مــع الحــدود النحويــة تأثــره بالمنهــج المنطقــي، وفكــرة 
البحــث عــن الحــدِّ »الجامــع المانــع« ، ولعــل هــذه السّــمة هــي التــي كانــت غالبــة في عــره، وكذلــك تــرز في 
منهجــه صلابــة الاجتهــاد، وســعة الاطــاع، والقــدرة عــى الاعــراض، وإيــراد الحجــج والعلــل التــي تنــر 

الوجهــة التــي ينحــو نحوهــا والــرأي الــذي يختــاره. 

IBN AL-ALJ’S OBJECTIONS 
TO GRAMMATICAL LIMITS IN HIS BOOK AL-BASIT

DR.. ZIYAD IBRAHIM TAHA AL-HAYANI
TEACHING AT AL-IMAM AL-ADHAM UNIVERSITY COLLEGE

Abstract
This research, titled (Ibn al-Alj’s objections to grammatical limits in his book al-Basit), 

is concerned with studying the grammatical limits that Ibn al-Alj objected to in his simple 
book (Chapter on Successors). We find that Ibn al-Alj paid great attention to grammatical 
limits, so we see him giving more than one limit to the term, so he mentions Limitations 
from some grammarians that he objects to, and he mentions the reason for his objection to 
them. So I mentioned the limits that the field of study did not accept, so I adopted in the 
research the approved scientific method, so I mentioned the limit that Ibn Al-Alj objected 
to and the reason for his objection, then I wrote the objection, and after that I discussed the 
objection, and in conclusion I mentioned the limit that He drew and chose the term and 
other boundaries that he agreed upon.   

The research concluded that Ibn Al-Alj shows in his dealings with grammatical terms 
that he was influenced by the logical approach, and the idea of searching for the “all-en-
compassing” limit, and perhaps this characteristic is the one that was prevalent in his time, 
and also the solidity of diligence, breadth of erudition, ability to object, and narrating The 
arguments and reasons that support the facade he leans towards and the opinion he chooses.                                                                                             
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المقدمة

ــه  ــده ونبي ــى عب ــاب ع ــزل الكت ــذي أن ــد لله ال الحم
صــى الله عليــه وســلم ؛ ليكــون حجــة وبرهانًــا، فأبــدع 
فصلــت  معجــزات  بآيــات  لفظــه  وأحســن  نظمــه 
تفصيــاً، أحمــده تعــالى حمــدا أدخــره ليــومٍ كان شُره 
ــه  ــه و أصحاب ــى ال ــه وع ــم علي ــى اللّه ــتطيًرا ، وص مس

وســلم تســليمً كثــرًا.
أما بعد :

التــي  العلــوم  مــن  النحــو  علــم  أنَّ  شــكَ  فــا 
فســاد  بعــد  العربيــة، خاصــة  أســس  عــى  حافظــت 
اللّســان العــربي واختــاط الألســن، فنجــد العلــاء قــد 
اهتمــوا بهــذا العلــم ومــدى تطــوره مــن ناحيتــي الجمــع 
والتنظــر، ومــن هنــا تعــددت المناهــج واختلفــت الآراء 
ــل  ــا يجع ــة م ــه المرون ــدرس وأعطت ــذا ال ــت ه ــي نوع الت
هــذا الــرأي مرضيــا عنــد بعــض وممنوعًــا عنــد البعــض 
الآخــر، ولقــد اهتــم النحــاة المتقدمــون بفكــرة الحــدود 
ــم،  ــذا العل ــن ه ــن ميادي ــا م ــدُّ ميدانً ــي تع ــة الت النحوي
الــذي عمــد فيــه النحــاة إلى إبــراز مكانــة الحــد النحــوي 
ــعٍ  ــاج جم ــه، وكان نت ــاً بذات ــاً قائ ــه عل المتميــزة، وجعل
حــدود  عــى  تقــف  لم  التــي  النحويــة  الكتــب  مــن 
معلومــة ومكتوبــة، بــل تعــدى ذلــك إلى التأثــر بالــرؤى 
ــة  ــة التــي ظهــرت في الحــدود النحّوي الفلســفية والمنطقي

ــري. ــث الهج ــرن الثال ــف الق منتص
تمثــل  ولأنهــا  العلــوم؛  في  الحــدود  ولأهميــة 
الخلاصــات الموجــزة للأبــواب النحويــة، وقــد ظهــرت 
مــع بدايــة الــدرس النحــوي؛ لأنَّ التعريــف بالــيء مــن 
أهــداف هــذا الــدرس، مــا جعلنــي الخــوض في هــذا 

العلــم الكبــر.
ــدود  ــت بالح ــت واعتن ــي اهتم ــات الت ــن المؤلف  وم
العلــج  لابــن  النحــو  في  البســيط  كتــاب  النحويــة 

الأندلــي، فنجــد ابــن العلــج يــورد للمصطلــح الواحد 
، فيرتــي بعضهــا ويعــرض عــى بعــض  أكثــر مــن حــدِّ

ــر.  آخ
ومــن تمــام نعمة الله عــيَّ وتوفيقه وتيســره أنْ ســهّل 
لي موضوعًــا في الحــدود النحويــة، واســمه) اعتراضــات 
ــه البســيط(،  ــة في كتاب ــن العلــج عــى الحــدود النحّوي اب
فقــد اســتقصيت الحــدود التــي اعــرض عليهــا ابــن 

العلــج في مجمــل كتابــه المطبــوع .
ــة  ــة منهجي ــم خط ــالي لرس ــت رح ــا وضع ــن هن وم
فاشــتمل  أركانــه،  وتلــم  الموضــوع  عنــوان  تناســب 

البحــث عــى مقدمــة ومبحثــن:
العنــوان  بمفــردات  التعريــف  الأول:  المبحــث 

مطالــب: ثلاثــة  ويتضمــن 
المطلب الأول: مفهوم الاعتراض.

المطلب الثاني: مفهوم الحدود ومراحله.
المطلب الثاني: التعريف بالمؤلف وكتابه.

عــى  العلــج  ابــن  اعتراضــات  الثــاني:  المبحــث 
مطالــب: أربعــة  ويتضمــن  النحويــة،  الحــدود 

المطلب الأول: الاعتراض على حدِّ النعت.
المطلب الثاني: الاعتراض على حدِّ التوكيد. 
المطلب الثالث: الاعتراض على حدِّ البدل.

عطــف  حــدِّ  عــى  الاعــراض  الرابــع:  المطلــب 
النســق.

ثــم ألحقــت المبحثــن بخاتمــة موجــزة لخصــت فيهــا 
ــر  ــا بذك ــم تلوته ــا، ث ــت إليه ــي توصل ــج الت ــرز النتائ أب
ــي والله  ــا في بحث ــت إليه ــي رجع ــع الت ــادر والمراج المص

ــبيل .   ــواء الس ــادي إلى س ــق واله الموف
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المبحث الأول

التعريف بمفردات العنوان

المطلب الأول : مفهوم الاعتراض 
أنّ  فيــهِ  والأصــل  الَمنـْـعُ،  هــو  لغــةً:  الاعــراضُ 
غــرُه  أو  بنــاء  فيــه  اعــرض  إذا  المســلوك  الطريــق 
ــابلَِةَ مــن ســلوكه، فوُضِــع  ــعَ السَّ ــل، مَنَ كالِجــذْع أو الجَبَ
ــعِ لهــذا المعنــى، قــالَ اللهُ تعــالى:  الاعــراض موضــع الَمنْ
عَلُــوا اللهَ عُرْضَــةً)1(، أي: لا تعترضــوا باليمــن،  وَلاَ تَْ
ضــاً مانعــاً لكم)2(.   ومعنــاه: لا تجعلــوا الِحلْــفَ بــاللهِ مُعْتَِ
أي:  قائدهــم،  عــى  الجُنـْـدُ  ضَ  اعْــرََ ويُقــال: 
ــن  ــن غــابَ منهــم ممّ ــداً واحــداً لينظــر مَ ــم واحِ عَرَضَهُ
كانَ  إذا  الدابــة،  عــى  الشــخصُ  واعــرض  حــر. 
وقــت العــرض راكبــاً. واعــرض فــانٌ فلانــاً، أي: وَقَعَ 
فيــه يشــتمُهُ ويؤذيــه. واعــرض الــيء دونَ الــيء، 
أي: حــالَ دونــه. واعــرض الشــهر، أي: ابتــدأه مــن 

غــرِ أوّلــه )3(.
أثنــاء  النحــو: أن يؤتــى في  والاعــراض في علــم 
الــكلام أو بــن كلامــن متصلــن معنــىً بجملــة لا محــلّ 

ــراب )4(.  ــن الإع ــا م له
ــات  ــد الدراس ــح: فنج ــراض في المصطل ــا الاع وأم
الاعــراض،  بلفــظ  وحديثــا  قديــا  تزخــر  اللغويــة 
فيــه  تتبايــن  الميــدان  واســع  الاعــراض  فمصطلــح 

)))	 سورة البقرة، من الآية : )224(.
ــرض(: )3/1084(،  ــري، )ع ــاح، للجوه ــر: الصح )))	 ينظ
ــن منظــور، )عــرض(: )9/40-41(،  لســان العــرب، لاب

ــرض(: )18/408(.   ــدي، )ع ــروس، للزبي ــاج الع ت
ــرض( : ) -3/1082 ــري، )ع ــاح، للجوه ــر: الصح )))	 ينظ
  ( )عــرض(،  منظــور،  لابــن  العــرب،  لســان   ،)  1085
 ( للزبيــدي، )عــرض(:  العــروس،  تــاج   ،  )9/28-48

)18/416-417
الكليّــات،    ،)20( للجرجــاني:  التعريفــات،  ينظــر:   (((

  .)1/230( للكفــوي: 

الأقــوال حســب مجــالات اســتعماله. قــال الزركــي: 
»اعلــم أن كل مــا يــورده المعــرض عــى كلام المســتدل 
يســمى اعتراضــا لأنــه اعــرض لكلامــه ومنعــه مــن 
ــراض  ــذ: الاع ــة المآخ ــب خلاص ــال صاح ــان. ق الجري
عبــارة عــن معنــى لازمــه هــدم قاعــدة المســتدل«)5(. 
ــه  ــا يمنع ــه ب ــم في كلام ــة الخص ــو »مقابل ــل: ه وقي
أو ممانعــة الخصــم  باينــه  بــا  مــن تحصيــل مقصــوده 

يــورده«)6(. فيــا  بمســاواته 
ــاً  ــدُّ عم ــوي يُع ــراض النح ــإن الاع ــذا ف ــى ه وع
ــا، يقــوم عــى مقابلــة الألدلــة، ولا يهــدف  ــا رصينً علميً
بيــان  إلى  بــل يهــدف  المقصــود للأخطــاء،  التتبــع  إلى 

ــي. ــواب الحقيق ــه الص ــى وج ــى و ع المعن

المطلب الثاني : مفهومُ الحدِّ ومراحلُه
أولً: مفهوم الحدِّ لغة واصطلاحًا:

ــى  ــان معن ــل )170هـــ( في بي ــال الخلي الحــدُّ لغــة: ق
: »الفَصــلُ مــا بــنَ كُلِّ شــيئين حَــدٌّ بينهــا. ومُنتَْهَــى  الحــدِّ
ــا  ه. وحُــدُودُ الله: هــي الأشــياء التــي بيَّنهَ كُلِّ شيءٍ حــدُّ

ى فيهــا)7(. ــدَّ ــر أنْ لا يُتَعَ وأَمَ
ــاء  : الح ــدِّ ــارس )ت: 395هـــ( في الح ــن ف ــال اب وق
ــاني طــرف الــيء.  ــع، والث ــدال أصــان: الأول المن وال
: الحاجــز بــن الشــيئين، ويقــال للبــواب حــداد،  فالحــدُّ
لمنعــه النــاس مــن الدخــول، وســمي الحديــد حديــدا 

لامتناعــه وصلابتــه وشــدته)8(.
إذن يمكــن التوصــل إلى مفهــوم الحــد عنــد أهــل 
ــه  ــر خواص ــدود شيء بذك ــن ح ــام ع ــه:  إع ــة بأن اللغ

ــره. ــن غ ــزه ع ــي تمي الت

))) البحر المحيط في أصول الفقه، للزركشي: )4/ 231(.
الكافية في الجدل، للجويني: ) 67(. 	(((

))) العين، للخليل: )3/ 19(.
)))	 مقاييس اللغة، لابن فارس: )2/  3-4(.



ــدة  ــون ع ــر النحوي ــد ذك ــا: فق ــدُّ اصطلاحً ــا الح أم
تعريفــات للحــدِّ منهــا:

 :  قــال الزجــاج ) ت: 340هـــ( في تعريــف الحــدِّ
»هــو الــدال عــى حقيقــة الــيء«)1(.

وقــال العكــري )ت:616هـــ( : »اللفظ الــدال على 
كــال ماهيــة الــيء، وَهَــذَا حــد صَحِيــح؛ لِنَ الَْــد هُــوَ 

الكاشــف عَن حَقِيقَــة الَْحْــدُود« )2(.
وقــال الفاكهــاني )ت: 972هـــ(: "مــا يميــز الــيء 
ــا  ــا كان جامعً ــك إلا م ــون كذل ــداه، ولا يك ــا ع ــن م ع

ــا")3(. مانعً
عــا  الــيء  يميــز  مــا  الأصوليــن:  عنــد  والحــدُّ 

عــداه)4(.
أمــا الحــدُّ عنــد المناطقة:  قــال ارســطو )ت: 322ق. 
: »هــو القــول الــدال عــى ماهيــة الأمــر«)5(.  م( في الحــدِّ
وقــال الغــزالي )ت: 505هـــ(: »بأنــه القــول الجامــع 

ــع«)6(. المان
وقــال الآمــدي )ت: 631هـــ(: »هــو عبــارة عــا 
يقــع تميــزا للــيء عــن غــره  )بذاتياتــه( كحــدِّ الإنســان 

ــق«)7(. ــوان ناط ــه حي بأن
حــدِّ  في  والأصوليــون  والمناطقــة  النحّــاة  يجتمــع 
، فهــو عندهــم مــا ميّــز الــيء، ويفصلــه عــن  الحــدِّ
أقــرب الأشــياء إليــه، ويمنــع مــن مخالطــة غــره لــه.

 : ثانيًا: مراحل الحدِّ
يمكــن إرجــاع المراحــل التــي تدرجــت فيهــا الحدود 

))) الإيضاح في علل النحو، للزجاجي: )46(.
))) مسائل خلافية في النحو، للعكبري: )46(.

))) شرح كتاب الحدود في النحو، للفاكهاني: )49(.
))) جمع الجوامع، للسبكي: )1/134(.

))) منطق أرسطو، للبدوي: )716(.
))) معاير العلم في فن المنطق، لأبي حامد الغزالي: )281(.

 : ألفــاظ الحكــاء والمتكلمــن، للآمــدي  المبــن في شرح   (((
.)320(

النحويــة إلى أربع:
المرحلــة الأولى: وهــي مرحلــة النشــأة: تميــزت هــذه 
المرحلــة بــرك كثــر مــن المصطلحــات النحويــة بــا 
حــدود، وذكــر حــدود قليلــة تعتمــد غالبــا عــى الوصف 

ــال، ويمثــل هــذه المرحلــة الخليــل، وســيبويه. والمث
المرحلــة الثانيــة: مرحلــة التأثــر بالأصــول: تتميــز 
هــذه المرحلــة بإجــاد حــدٍّ لــكلِّ مصطلــح دون الالتــزام 
ــون  ــارة يك ــف وت ــون بالوص ــارة يك ــة، ت ــة معين بطريق

ــرد )ت: 285هـــ(. ــة الم ــذه المرحل ــل ه ــال، ويمث بالمث
المرحلــة الثالثــة: التأثــر بالمنطــق: وذلــك باتبــاع المنهج 
المنطقــي في الحــدود لتحقيــق الغايــة المنطقيــة منهــا، فــا 
بــدَّ مــن تصويــر المحــدود وتعريــف حقيقتــه عــن طريــق 
إيــراد الجنــس ثــم الفصــول، ويمثــل هــذه المرحلــة عــي 

بــن عيســى الرمــاني )ت: 384هـــ(.
المنطقيــة المحضــة: وتمتــاز هــذه  الرابعــة:  المرحلــة 
ــن  ــدود، وردّ م ــة في الح ــة المنطقي ــق الطريق ــرة بتطبي الف
خالفهــا، وتــرز هــذه الفــرة بمناقشــة حــدود الســابقين، 
وردهــا بعــد خضوعهــا للمنهــج المنطقــي، ويمثــل هــذه 
المرحلــة ابــن عصفــور )ت: 663هـــ(، وابــن العلــج 
ــو ميــدان  ــو الــذي ه ــف كتــاب البســيط في النح مصن

ــة. الدراس
وهــذه المراحــل لا يمكــن تحديــد فترتهــا لتداخلهــا، 
ــه في  ــن تصنيف ــان) ت: 299هـــ( يمك ــن كيس ــد اب  فنج
أول المرحلــة الثالثــة، والجرجــاني )ت: 471هـــ( يمكــن 
ــري )ت:  ــة، والزمخ ــة الثاني ــل المرحل ــن أه ــه م تصنيف
ــة،  ــة الرابع ــل المرحل ــن أه ــه م ــن تصنيف 538هـــ( يمك
ه مــن أهــل  وابــن مالــك )ت: 672هـــ( يمكــن عــدَّ

المرحلــة الثالثــة)8(.
  

))) ينظــر: شرح الحــدود النحويــة، للفاكهــي، مقدمــة المحقــق: 
.)18-19 (
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 مجـلـة الــدراســات الـتـربــويــة والـعـلمـيــة - كــلـيـــة الـتـربـيــة - الـجـامـعـة الـعـراقــيــة 
العدد الثالث والعشرون - المجلد الرابع - علوم القرآن و اللغة العربية - آذار 2024م

المطلب الثالث : التعريف بالمؤلف وكتابه
أولً: التعريف بالمؤلف:

1- اسمه: 
ــن  ــخصية اب ــن ش ــيئًا ع ــم ش ــب التراج ــر كت لم تذك
العلــج ســوى مــا ذكــره أبــو حيــان الأندلسي-رحمــه 
الله- ) ت:745هـــ( في كتابــه البحــر المحيــط، حيــث 
قــال: »وقــال بعــض أصحابنــا، وهــو الإمــام العــالم 
ــبيلي،  ــيّ الأش ــن ع ــد ب ــد الله محم ــو عب ــن أب ــاء الدي ضي
ابــن  أقــران  مــن  وهــو   .)1( العلــج«  بابــن  ويعــرف 

حيــان)2(.  أبي  وأصحــاب  عصفــور، 
2- نسبه:

أمــا  والمغــربي،  بالإشــبيلي  العلــج  ابــنُ  وُصِــفَ 
ــي  ــس، وه ــبيلية في الأندل ــبة إلى إش ــو نس ــبيلي فه الإش
ــاء في أول  ــد ج ــربي فق ــا المغ ــا، أم ــأ فيه ــي نش ــة الت المدين
نســخة مــن هــذا المخطــوط، والوصــف بالمغــربي يرجــع 
إلى الجهــة التــي قــدم منهــا، ويطلــق هــذا الوصــف عــى 
ــة  كل مــن جــاء مــن الغــرب الإســامي، غــرب إفريقي

والأندلــس)3(.
3- وفاته: 

لم يذكــر أحــدٌ شــيئًا عــن وفــاة ابــن العلــج، إلا خــراً 
مهــاّ ينــصّ عــى أن صاحــب البســيط كان مــن تلاميــذ 
الأســتاذ أبي عــيّ الشــلوبين )ت: 645 هـــ( . قــال ابــن 
مكتــوم )ت: 749 هـــ( : »وقــد تخــرج بالأســتاذ أبي عــيّ 
الشــلوبين رحمــه الله، ومهــر بــن يديــه نحــو أربعــن 
رجــاً كأبي الحســن بــن عصفــور )ت: 669 هـــ(، وأبي 
ــد الله  ــع )ت: 688 هـــ(، وأبي عب ــن أبي الربي ــن ب الحس
ائــع )ت: 680 هـ(...  بــن العلــج، وأبي الحســن بــن الضَّ

))) البحر المحيط في التفسير، لأبي حيان: )8/ 47(.
))) ينظر: البسيط في النحو، لابن العلج: )1/ 9(.

))) ينظــر: البســيط في النحــو: 2ب. و الكشــف عــن صاحــب 
البســيط في النحــو، حســن موســى الشــاعر: )150(.

وغيرهــم. وكلّهــم أئمــة كبــار مصنفــون في علــم العربيــة 
ــده  ــأوا بفوائ ــاق، وم ــه الآف ــوا بعلم ــد طبق ــره، ق وغ

وفرائــده الأوراق«)4(.
فهــذا النــصّ إشــارة واضحــة إلى أن ابــن العلْــج كان 
مــن طبقــة ابــن عصفــور، وغــره مــن تلامــذة الأســتاذ 

أبي عــيّ الشــلوبين.
ثانيًا: التعريف بالكتاب ومنهجه في الحدود:

1. التعريف بالكتاب: 
نجــد أن كتــاب البســيط لابــن العلــج اســمٌ مــأ 
القــرن  بعــد  ألــف  مــا  النحويــة ولا ســيما  المؤلفــات 
ــان الأندلــي« في  ــو حي ــه »أب ل علي الســابع، حيــث عــوَّ
ــره  ــرًا، وذك ــه كث ــل عن ــرب( ونق ــاف ال ــه )ارتش كتاب
في أكثــر مــن مئــة موضــع)5(، واحتفــى بــه »ابــن عقيــل« 
تســهيل  شرح  »المســاعد  كتابــه  في  هـــ(   769 )ت: 
الفوائــد«، وذكــره في أكثــر مــن ســبعين موضعًــا)6(، 
ــه »همــع  ــه »الســيوطي«)ت:911هـ( في كتب وعــوّل علي
و«الأشــباه  القــرآن«  علــوم  في  و«الاتقــان  الهوامــع« 
والنظائــر« الــذي قلــا تخلــو صفحــة مــن صفحاتــه مــن 
ذكــر »ابــن العلــج« وكتابــه »البســيط«)7(، وكذلــك عوّل 
عليــه الأزهــري في »شرح التصريــح« )ت: 905هـــ()8(، 

وغيرهــا.

ــن  ــو، لحس ــيط في النح ــب البس ــن صاح ــف ع ــر: الكش ))) ينظ
ــاعر: )150(. ــى الش موس

ــان  ــرب، لأبي حي ــان الع ــن لس ــرب م ــاف ال ــر: ارتش ))) ينظ
الأندلــي، كــا في: )2/ 493(، و)2/555( ومواضــع 

ــرى. أخ
))) ينظــر: المســاعد عــى تســهيل الفوائــد، لابــن مالــك: كــا في: 

)1/ 227(، )2/ 107(، و)3/55( ومواضــع أخــرى.
))) ينظــر: الإتقــان في علــوم القــرآن، للســيوطي: )2/ 184(. 
والأشــباه والنظائــر، للســيوطي: )1/ 36(. و همــع الهوامــع 

في شرح جمــع الجوامــع، للســيوطي: )1/ 174(.
))) ينظــر: شرح التصريــح عــى التوضيــح، للأزهــري: )2/ 

)239



وتَشْــهَدُ البقايــا المتناثــرة في بطــون كتــب النحــو مــن 
كتــاب »البســيط« لابــن العلــج بالقــدم الراســخة في 
ــيّ  ــول التق ــة وط ــه بالإحاط ــهدُ ل ــة، وتش ــم العربي عل
وتتبــع المســائل النحويــة في مظانّــا بحيــث جــاء الكتــابُ 
عنايــة  مــع  كافــةً  النحــو  لأبــواب  ــاً  مُفَصَّ عَرْضًــا 
يعرضهــا  النحويــن،  والتعليــل  بالخــاف  واضحــة 
ــلُ الكتــاب  »ابــن العلــج« عَرْضًــا مســتقصيًا، وَيَتَخَلَّ
وَيَغْلــب  باللغــات المختلفــة.  آثــارٌ شرعيــة، واهتــام 
ــن  ــن بصري ــاة م ــن النح ــل ع ــع النق ــاب طاب ــى الكت ع

وغيرهــم)1(. وكوفيــن 
ومــع هــذه الشــهرة وهــذه الأهميــة للكتــاب، فإنــه لم 
ــدٌ واحــدٌ، ظهــر  ــا مجل ــذي وصــل إلين ــاً، ال ــا كام يصلن
ــزء  ــذا الج ــن ه ــزاء، يتضم ــدة أج ــن ع ــه م ــزء من ــه ج أن
ــواب مــن  ــة أب ــا، وعــن ثلاث ــع كله ــث عــن التواب الحدي
التصريــف، هــي: بــاب جمــع التكســر، وبــاب التصغير، 
الرابــع والخامــس  الأبــواب  النســب، وتمثــل  وبــاب 
والســادس، وتجــاوزت أوراقــه مائــة وثمانــن ورقــة، 
ــاب، وجــاء في آخــره  ــه ليــس آخــر الكت ــي أن وهــذا يعن
ل  إشــارة إلى أنــه يتلــوه جــزء آخــر، وكذلــك ممــا يــدُّ
ــه ليــس آخــر الكتــاب، فليســت التوابــع أول أبــواب  أن
ــث  ــر الحدي ــب آخ ــن النس ــث ع ــس الحدي ــو، ولي النح
عــن أبــواب التصريــف، فهــذا المجلــد ليــس الأول ولا 

الأخير)2(.  
2. منهجه في الحدود:

مــن خــال المجلــد الــذي وصــل إلينــا نجــد أن ابــن 
العلــج قــد اهتــم بالمصطلحــات النحويــة اهتمامــا كبــرًا، 
يــورد للمصطلــح  تــارة  واعتنــى بهــا، حيــث نجــده 
، فنجــده يذكــرُ الحدَّ الــذي وضعه  الواحــد أكثــر مــن حدٍّ
للمصطلــح،  ثــم يذكــر حــدودًا أُخــرى ارتضاهــا نقــا 

ــق:  ــة المحق ــج، مقدم ــن العل ــو، لاب ــيط في النح ــر: البس ))) ينظ
.)2/11(

))) ينظر: المصدر نفسه ، مقدمة المحقق: )1/6(.

عــن أهــل الصنعــة، ثــم يذكــر الحــدود التــي لم يرتضِهــا 
ــة اعتراضــه عليهــا، ومــن  ويعــرض عليهــا، ويبــن عل
الأمثلــة عــى ذلــك قولــه في حــدِّ النعــت: ورســمه أنــه: 
التابــع الــذي شــأنه أن يكــون كذلــك، أو مــا تأويلــه مــن 
ــه، أو  الجمُــل، الــدالّ مــن متبوعــه عــى معنــى مقــرر في
مُقــدّرٍ، أو متوهــمٍ، المذكــور عــى جهــة التــام لمتبوعــه)3(.
حيــث  النعــت  في  ارتضــاه  ثانيًــا  حــدّاً  أورد  ثــم 
ــى  ــى معن ــدلّ ع ــع ي ــت: تاب ــم:  النع ــال بعضُه ــال: ق ق
ــدل المطلــق: » عــى  ــا، وزاد بعضهــم ب في متبوعــه مطلقً

جهــة الاعتــاد عــى الأول.
ثــم أورد حــدّاً ثالثًــا: فقــال: »وقيــل: النعّــت: صفــةُ 

الاســم تصفــه فيــه أو في ســببه«.
فاعــرض هــذا الحــدِّ بقولــه:  »وهــو فاســدٌ؛ لأنّ 
الوصــفَ مــرادفٌ للنعــت، ويدخــل فيــه الحــال«)4(.
وأورد حــدّاً رابعًــا للنعــت فقــال: وقيــل: هــو حمــل 
اســم، أو مــا في تأويلــه عــى اســم، أو مــا في تأويلــه عــى 
جهــة تخصيــص للنكــرة، أو إزالــة إلتبــاس في المعرفــة، أو 

مــدح، أو ذم، أو ترحــم، أو تأكيــد.
ــل  ــد، ب ــس بح ــذا لي ــه: » وه ــه بقول ــرض علي واع
ــة  ــات- وهــي جاري ــده -وهــي غاي تعــرض لذكــر فوائ

ــت«)5(. ــى النع ع
في  ذلــك  عــى  ســار  قــد  العلــج  ابــن  فنجــد 
مــا  مبينـًـا  نجــده  إلينــا،  وصــل  الــذي  المجلــد  مــادة 
فالأصــل  عنــه،  يخــرج  ومــا  الحــدِّ  تحــت  يدخــل 
لجميــع  جامعًــا  مانعًــا،  جامعًــا  يكــون  أن  الحــدِّ   في 
ــره  ــل غ ــن أن يدخ ــا م ــه، مانعً ــدود وصفات ــواع المح أن

ــه. ــه، فتكــون أجــزاء الحــد فصــا في معــه في

))) المصدر السابق، مقدمة المحقق: )33(.
المحقــق:  مقدمــة  العلــج،  لابــن  النحــو،  في  البســيط   (((

.)1/35 (
))) ينظر:  المصدر نفسه، مقدمة المحقق: )1/36(.
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المبحث الثاني

اعتراضات ابن العلج على الحدود النحوية

المطلب الأول : الاعتراض على حدِّ النعت
نصُّ الاعتراضِ: 

في بيــان مــا قيــل في حــدِّ النعّــت: قــال ابــن العلــج: 
»وقيــل: النعّــت: صفــةُ الاســم تصفــه فيــه أو في ســببه،  
ــت، ويدخــل  ــرادفٌ للنع وهــو فاســدٌ؛ لأنّ الوصــفَ م

فيــه الحــال«)1(. 
تحرير الاعتراض:

الحــدُّ الــذي اعــرض عليــه ابــن العلــج قريــبٌ مــن 
الحــدِّ الــذي نــصَّ عليــه ابــن الرّبيــعِ حيــث قــال: » هــو 
الاســمُ الجــاري عــى مــا قبلــه، لإفــادةِ وصــفٍ فيــه، أو 

فيــا هــو ســببه)2(.
وقــال في الملخــص: » فــإن أفــاد وصفًــا فيــه كان نعتًــا 
حقيقيًــا... فــإن أفــاد وصفــا فيــا هــو مــن ســببه كان نعتــا 

.)3( سببيا« 
اً  حــدَّ النحويــن  بعــض  عــن  العلــج  ابــن  نقــل 
للنعــت، فقــال: »صفــةُ الاســم تصفــه فيــه أو في ســببه«. 
وقــد وصــف هــذا الحــدِّ بالفاســد معلــاً هــذا الوصــف 

ــن: بعلت
العلــة الأولى:  )أن الوصــف مــرادف للنعــت(، أي: 
ــذا  ــدٍ، وه ــىً واح ــى معن ــدلان ع ــت ت ــة والنع أن الصف
مــن تعريــف الــيء بمرادفــه، وهــذا التعريــف لا يجــوزه 

كثــر مــن أهــل الصنعــة.
لفــظ  أي،  الحــال(،  فيــه  )يدخــل  الثانيــة:  العلــة 

والخــر.  والحــال،  النعــت،  عــى  يصــدق  الصفــة 
مناقشة الاعتراض: 

ــى  ــرض ع ــج اع ــن العل ــا إلى أنَّ اب ــبق وأن أشرن س

البسيط في النحو، لابن العلج: )35(. 	(((
))) ينظر: البسيط في شرح الزجاجي، لابن ربيع: )1/297(.

)))	 الملخص في ضبط قوانين العربية، لابن ربيع: )549(.

حــدِّ النعــت » صفــةُ الاســم تصفــه فيــه أو في ســببه« 
ووصفــه بالفســاد.

ــاظ  ــوالي الألف ــو ت ــاة : ه ــرف النح ــرادف في ع وال
ــدٍ)4(.   ــارٍ واح ــدٍ باعتب ــى شيءٍ واح ــة ع ــردة الدال المف

ــتِ  ــةِ والنعّ ــحَ الصّف ــاةُ مصطل ــتعمل النحّ ــد اس فق
والوصــف للدلالــة عــى معنــى واحــد تقريبــا، وقــد 
ــرادف هــذه  ــدل عــى ت ــا ي ــط م جــاء في القامــوس المحي
وصْفــاً  يَصِفُــه  »وصَفَــهُ  قــال:  حيــث  المصطلحــات 
ــوادِ،  فــةُ: كالعِلْمِ والسَّ وصِفَــةً: نَعَتَــه، فاتَّصَــفَ... والصِّ

ــتَ)5(. ــا النَّعْ ــدون به ــا يُري ــاةُ فإن ــا النح وأم
فنجــد بعــض النحــاة لا يفرقــون بــن المصطلحــن، 
فالبصريــون  بالتســمية،  فقــط  والصفــة  النعــت  أي: 

يســمونه صفــة ؛ والكوفيــون يســمونه نعتًــا)6(.
وذهــب آخــرون إلى أن بــن النعــت والصفــة فرقًــا؛ 
ــر،  ــل والقص ــة، كالطوي ــة الثابت ــون بالحلي ــت يك فالنع
والصفــة تكــون بالفعــل كالضــارب والخــارج، ويدخــل 

في هــذا الحــال وغيرهــا)7(. 
وعــدَّ بعــض المناطقــة أن اللّفــظَ المــرادف للّفــظ 
هــو أحــدُ الطــرق لإيضــاح المعــرف، والــذي يقصــد 
ــه  ــه، يكــون أشــهر من ــه: تبديــل لفــظ بآخــر مــرادف ل ب
عنــد الســامع كتعريــف الغَضَنفَْــر بأنــه الأســد وتعريــف 

ــرآن)8(.  ــه ق ــان بأن الفرق
ويــرى البعــض الآخــر أن التعريــف باللّفــظ المرادف 

))) التعريفــات، للجرجــاني: )77( ، والتوقيفــات عــى مهــات 
التعاريــف، للمنــاوي: )169(.

)نعــت(:   مــادة  أبــادي،  للفــروز  المحيــط،  القامــوس   (((
.)162 (

))) ينظــر: الأصــول دراســة إبســتيمولوجية للفكــر اللغــوي 
ــان: ) 35(. ــام حس ــرب، تم ــد الع عن

))) ينظــر: شرح ألفيــة ابــن معطــي، لعلي الشــوملي: )1/745(. 
العربيــة، لابــن  اللغــة  علــم  البدريــة في  اللمحــة  وشرح 

.)2/217-218( هشــام: 
))) ينظر: شرح البناني على السلم: )104(.



ليــس مــن التعريــف أصــا؛ لأن كلَا اللّفظــن لم يــدّل إلا 
عــى مــا يــدل عليــه الآخــر، فهــو مســمى واحــد، وليــس 
هنــاك معنيــن يلــزم مــن تصــور أحدهمــا تصــور الآخــر؛ 
بحيــث ينتقــل الذهــن مــن تصــور الأول وحضــوره في 
الذهــن إلى إدراك الآخــر وتصــوره بعــد أن كان مجهــولا.
لهــذا يوجــه المناطقــة عنايتهــم واهتماماتهــم إلى اللفظ 
الــذي يــرح ماهيــة المعــرف، أو يــرح بعــض صفاتــه 

التــي تميــزه عــن غــره)1(. 
ــذا  ــى ه ــج ع ــن العل ــراض اب ــدو أن اع ــذي يب وال
الحــد صحيــح، وذلــك لأنــه مــن بــاب تعريــف الــيء 
ــد المناطقــة مــن  ــدَّ عن ــرادف عُ ــه، والتعريــف بالم بمرادف

ــي(.  ــر الحقيق ــي )غ ــر المنطق ــدِّ غ الح
اتصــف  مــا  عندهــم  الحقيقــي  المنطقــي  فالحــدُّ 
بالجمــع والمنــع، وذكــر الجنــس والفصــل، ومطابقــة 
ــد  ــن الح ــي ع ــص ينف ــذه الخصائ ــاب ه ــدود. وغي المح
منطقيتــه، ويلبســه بمشــكلات تتعلــق بدقــة دلالتـِـه عــى 

المفهــوم)2(.
أمــا قولــه: )يدخــل فيــه الحــال(، وذلــك لأن الحــالَ 
والخــرَ يدخــل فيــه كونــه صفــةً، ومــن شروط التعريــف 
يمنــع  أن  المانــع:  ومعنــى  مانعًــا،  يكــون  أن  باللفــظ 
ف مــن  التعريــف كل الأشــياء التــي لا تنتمــي للمعــرَّ

الدخــول في التعريــف)3(.
الاعتراض الثاني: 

ــان مــا قيــل في حــدِّ النعــت  نــصُّ الاعــراض: في بي
ــم، أو  ــل اس ــو حم ــل: ه ــج: » وقي ــن العل ــال اب ــا: ق أيضً
ــة  ــى جه ــه ع ــا في تأويل ــم، أو م ــى اس ــه ع ــا في تأويل م

))) ينظر: المنطق التطبيقي، للعربي اللوه: )57(
))) ينظــر: الحــدود الأنيقــة، والتعريفــات الدقيقــة، لزيــن الديــن 
المفاهيــم والمصطلحــات،  المنطــق  زكريــا: )65(. وعلــم 

ــدي: )228-229(. ــن مه ــد حس ــت محم لبخي
))) ينظــر: مقدمــة في علــم المنطــق، لدكتــور نايــف بــن نهــار: ) 

.)71

أو  المعرفــة،  إلتبــاس في  إزالــة  أو  للنكــرة،  تخصيــص 
مــدح، أو ذم، أو ترحــم، أو تأكيــد. وهــذا ليــس بحــد، 
بــل تعــرض لذكــر فوائــده- وهــي غايــات- وهــي 

ــت«)4(. ــى النع ــة ع جاري
تحرير الاعتراض:

العلــج قريــبٌ  ابــن  الــذي اعــرض عليــه  الحــدُّ 
مــن الحــدِّ الــذي نــصَّ عليــه ابــن عصفــور)ت:669ه(  
للنعــت حيــث قــال: » النعــت عنــد النحويــن عبــارة عن 
اســم أو مــا هــو تقديــر اســم، يتبــع مــا قبلــه لتخصيــص 
نكــرة، أو لإزالــة اشــراك عــارض في معرفــة أو مــدح أو 
ذم أو ترحــم أو تأكيــد، ممــا يــدلّ عــى حليتــه أو نســبه أو 

فعلــه أو خاصــةٍ مــن خواصــهِ)5(.
ــن العلــج عــن بعــض النحويــن  حــدَّ  وقــد نقــل اب
ــص  ــة تخصي ــى جه ــم... ع ــل اس ــو حم ــه: ه ــت بأن النع
ــة إلتبــاس في المعرفــة، أو مــدح، أو ذم،  للنكــرة، أو إزال
أو ترحــم، أو تأكيــد. وقــد وصــف هــذا الحــدِّ بأنــه ليــس 
ــه تعــرض  ــة، وهــي: أن ــاً هــذا الوصــف بعل حــدّاً معل
لذكــر فوائــد النعــت لا حــدّه، بدليــل قولــه: وهــذا ليــس 
)6(؛ لأن التخصيــص وإزالــة اللبــس والمــدح والــذم  بحــدٍّ
والترحــم هــي مــن فوائــد وأغــراض النعــت لا حــدّه كما 

بينهــا علــاء اللغــة)7(.
مناقشة الاعتراض:

اعتــادوا  قــد  المتقدمــن  النحويــن  بعــض  نــرى 
بعــض  تعريــف  في  يتجــوزوا  أن  المتــون  صناعــة  في 
ــرض  ــم أو الع ــا بالرس ــة، يعرفوه ــات النحوي المصطلح
ــال، أو  ــاهد والمث ــون بالش ــد يكتف ــاص، وق ــام أو الخ الع
التقســيم أو بذكــر فوائــد المصطلــح، أو أي نمــط مــن 
أنــاط الحــدِّ غــر الحقيقــي لإيضــاح المعنــى كــا هــو شــأن 

))) البسيط في النحو، لابن العلج: )36(.
))) ينظر: شرح جمل الزجاجي، لابن عصفور)1/193(.

))) البسيط في النحو، لابن العلج: )36(.
))) ينظر: شرح ابن عقيل على ألية ابن مالك: )3/191(.
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 مجـلـة الــدراســات الـتـربــويــة والـعـلمـيــة - كــلـيـــة الـتـربـيــة - الـجـامـعـة الـعـراقــيــة 
العدد الثالث والعشرون - المجلد الرابع - علوم القرآن و اللغة العربية - آذار 2024م

المدونــات النحويــة الأولى،  مثــال ذلــك مــا جــاء في كتاب 
ســيبويه )ت: 180هـــ( عــن النعــت: » فأما النعــت  الذي 
جــرى عــى المنعــوت، فقولــك: مــررت برجــلٍ ظريــفٍ 
المنعــوت؛ لأنهــا  النعــت مجــرورًا مثــل  قبــلُ، فصــار 

ــي.  ــف تمثي ــذا تعري ــد)1(. فه ــم الواح كالاس
ويعــرف المــرد )ت:285هـــ( النعــت بالمثــال أيضــا 
والقصــر،  الطويــل  فمثــل:  النعــت،  فأمــا  فيقــول: 

.)2( والأحمــق  والعاقــل،  والصغــر، 
»اســمٌ،  بأنــه  الكَلِــمَ:  ســيبويه  يُعــرف  وكذلــك 
الحــدُّ  هــو  وهــو  لمعنــى«)3(.  جــاء  وحــرفٌ  وفعــلٌ، 

. لتقســيم با
التقســيم،  أو  بالمثــال  أو  بفوائــده  الحــدِّ  فتعريــف 
ه المناطقــة مــن التعريــف الحقيقــي،  وغــر ذلــك لا يعــدُّ
ــن  ــوه ع ــك لخل ــي، وذل ــر الحقيق ــف غ ــن التعري ــل م ب
قواعدهــم في الحــدود، وأوجبهــا وأظهرهــا عندهــم كــا 
ذكرناهــا: اتصــاف الحــد بالجمــع والمنــع، وذكــر الجنــس 

ــدود)4(. ــة المح ــل، ومطابق والفص
ــن  ــج م ــنُ العل ــه اب ــب إلي ــا ذه ــدو أن م ــذي يب وال
الاعــراض عــى هــذا الحــدِّ صحيــحٌ؛ لأنّــه تعريــفٌ 
للــيءِ بــا هــو خــارج عــن ماهيتــه وحقيقتــه الأصليــة، 
ــيء  ــة ال ــى ماهي ــول دال ع ــو ق ــرف: ه ــا عُ ــدُّ ك والح

الأصليــة)5(. وحقيقتــه 

))) الكتاب، لسيبويه: )1/421(.
))) المقتضب، للمبرد: )3/175(.

))) الكتاب، لسيبويه: )1/12(.
))) ينظــر: الحــدود الأنيقــة، والتعريفــات الدقيقــة، لزيــن الديــن 
المفاهيــم والمصطلحــات،  المنطــق  زكريــا: )65(. وعلــم 

ــدي: )228-229(. ــن مه ــد حس ــت محم لبخي
ــزالي:  ــد الغ ــق، لأبي حام ــن المنط ــم في ف ــار العل ــر: معي ))) ينظ
ــي  ــد صبح ــري، لمحم ــق، الأبه ــن المنط ــب ف )267(. تهذي

.)18( العايــدي: 

الحدُّ المختار عند ابن العلج:
ــار  ــه اخت ــى أن ــدل ع ــظٍ ي ــج بلف ــن العل ــرح اب لم يُ
ــن  ــا، ولك ــي ذكره ــات الت ــدّاً للمصطلح ــى ح أو ارت
يمكــن لنــا معرفــة ذلــك مــن خــال منهجــه في عــرضِ 
ــح في  ــرف المصطل ــده يُع ــاتِ، فنج ــاتِ المصطلح تعريف
مطلــع التّعريفــات، ثــم ينقــل تعريفــاتٍ أخــرى عــن 
ــدٍ  ــن قي ــا أو ع ــرضْ عليه ــن، ولم يع ــن النحوي ــره م غ
مــن قيودهــا، فمعيــاره في اختيــار الحــدِّ الــذي اعتمدنــاه 

ــا.  ــرض عليه ــه لا يع ــده أن ــار عن ــو المخت ــاه ه واعتبرن
ــه التّابــعُ  حــدَّ ابــن العلــج النعــت بقولــه: »ورســمُهُ أنَّ
الــذي شــأنه أن يكــونَ كذلــك، أو مــا تأويله مــن الجُمل، 
الــدّالّ مــن متبوعــه عــى معنــىً مقــررٍ فيــه، أو مُقــدّرٍ، أو 

متوهــمٍ، المذكــور عــى جهة التــام لمتبوعِــه«)6(.
ــت  ــدِّ الّنع ــج في ح ــن العل ــد اب ــرضي عن ــو م ــا ه ومم
أيضًــا حــدُّ ابــن الحاجــب حيــثُ قــال: »قــال بعضُهــم:  
النعــت: تابــع يــدلّ عــى معنــى في متبوعــه مطلقًــا، 
وزاد بعضهــم بــدل المطلــق: »عــى جهــة الاعتــاد عــى 

الأول«)7(

المطلب الثاني : حدُّ التوكيد
نــصُّ الاعــراض: في بيــان مــا قيــل في حــدِّ التَّوكيــد: 
ــرارٌ  ــدُ تك ــم: التّوكي ــن بعضه ــاً ع ــج نق ــن العل ــال اب ق
ــه يخــرج منــه التّأكيــد بالعــن  وإحاطــةٌ، وهــو فاســدٌ ؛ لأنَّ

والنفّــس«)8(.
تحرير الاعتراض:

وهــذا الحــدُّ الــذي وُصِــف بالفاســد ذكــره الجــزولي 
) ت: 607هـــ( بنصِــهِ في مقدمتـِـه، حيــث قــال: التوكيــد 

))) البسيط في النحو، لابن العلج: )33(.
))) الكافيــة، لابــن الحاجــب: )129(. والبســيط في النحــو، 

لابــن العلــج: )1/34(.
البسيط في النحو، لابن العلج: )1/459(. 	(((



تكريــر وإحاطــة)1(.
ــدَّ  ــن ح ــضِ النحّوي ــن بع ــجِ ع ــنُ العل ــل اب ــد نق وق
بالفســاد  تكــرارٌ وإحاطــةٌ، ووصفــه  بأنــه:  التّوكيــد: 
ــد بالعــن  ــه التأكي ــه يخــرج من ــه: )لأنّ معلــا ذلــك بقول
ينــدرج تحــت  والنفــس(، أي: عــدم دخــول كل مــا 

مســاه كالتأكيــد )بنفــس وعــن(.  
مناقشة الاعتراض: 

إنَّ الاعــراض الــذي ذكــره ابــن العلــج تنبــه لــه 
ــال:  ــثُ ق ــرارِ حي ــحَ التّك ــر مصطل ــه، وف ــزولي قبل الج
معنــى،  وتكريــرُ  لفــظٍ،  تكريــرُ  ضربــان:  »فالتّكريــرُ 
ــع  ــدم، ويتب ــا تق ــو م ــى نح ــدَه ع ــظِ أنْ تعي ــرُ اللّف فتكري
الاســم والفعــل والحــرف والجمــل، وتكريــر المعنــى 
نفســه وعينــه، ويتبــع الاســم المعرفــة مطلقــا، والإحاطــة 
ــا  ــر منه ــد المذك ــزئ وللواح ــة المتج ــم المعرف ــع الاس يتب
وأنفســهما  )كلاهمــا  وللاثنــن  )أبتــع(،  إلى  )كلــه( 
إلى  )كلهــم(  العقــل  بــرط  وللجميــع  وأعينهــا(، 

)أبتعــن(.
كلتاهمــا  وللاثنتــن  بتعــاء،  إلى  كلهــا  وللواحــدة 
وإن  بُتَــع،  إلى  كلهــن  وللجميــع  وأعينهــا  وأنفســهما 
شــئت كان لفــظ مــا تجريــه عــى جماعــة المؤنــث مــن 
الإحاطــة كلفــظ مــا تجريــه عــى الواحــدة منــه، وحكــم 

جمــع المذكــر غــر العاقــل كحكــم جمــع المؤنــث«)2(.
وأمــا الأبُــذي )ت: 680هـــ( في كتابــه شرح المقدمــة 
الجزوليــة فلــم يُعقــب عــى التّكــرار، وكأنــه ارتــى 
ــة(  ــل في ) الإحاط ــر واسترس ــه ف ــر، لكن ــك التفس ذل
تكــرارًا،  ليســت  الإحاطــة  أن  »يوهــم  قــال:  حيــث 
ــرى  ــا، ألا ت ــرار أيضً ــة تك ــإن الإحاط ــك، ف ــس ذل ولي
أنــك إذا قلــت: قــام القــوم كلهــم، هــم كل القــوم، 
وكل القــوم هــم القــوم، فتبــن بهــذا أن الإحاطــة تكــرار 

))) المقدمة الجزولية: )73(.
))) المصدر نفسه: )73 - 75(.

أيضــا، فيقــول القائــل: هــذا معيــب مــن التقســيم، فــإن 
ــل. ــب التداخ ــيم عي ــوب التقس ــه عي في

والجــواب عنــه: أن هــذا الــكلامَ عــى تقديــر حذف، 
وكأنّــه يريــد: تكــرار دون إحاطــة وتكــرار هــو إحاطــة، 
ثــم اختــر هــذا فقــال: تكــرارٌ وإحاطــةٌ، وحــذف دون 
إحاطــة مــن الأول لدلالــة الثــاني عليــه، وحــذف تكــرار 

هــو مــن الثــاني لذكــر مــا هــو بمعنــاه في الأول«)3(.
في  جني)ت:392هـــ(  ابــنُ  الجــزولي  سَــبَقَ  وقــد 
ــرب  ــم أن الع ــال: اعل ــث ق ــه حي ــرار وأضربِ ــان التّك بي
ــه، فمــن ذلــك  ــه واحتاطــت ل ــى مكنت إذا أرجــات المعن

التوكيــد، وهــو عــى ضربــن:
أحدهمــا: تكريــر الأول بلفظــه: وهــو نحــو قولــك: 
ــد  ــت« وق ــدًا ضرب ــت زي ــد« و«ضرب ــام زي ــد »ق ــام زي ق
قامــت الصّــاة قــد قامــت الصّــاة...، والثــاني: تكريــر 
ــن: أحدهمــا للإحاطــة  ــاه: وهــو عــى ضرب الأول بمعن
الأول:  والتمكــن،  للتثبيــت  والآخــر  والعمــوم، 
كقولنــا: قــام القــوم كلهــم، والثــاني: نحــو قولــك: قــام 

ــه)4(. ــه نفس ــه ورأيت ــد نفس زي
والــذي يبــدو أن التّكــرارَ إذا أُطلِــق في المصطلــح 
ــل  ــذا تَدخ ــوي، وبه ــي والمعن ــه اللّفظ ــراد في ــوي يُ النحّ

ــم.  ــه، والله أعل ــن( في ــس وع )نف
الحدُّ المختار عند ابن العلج:

ــه:  ــد قول ــد التّوكي ــج في ح ــن العل ــد اب ــار عن والمخت
»: تابــع يتبــع عــى جهــة التأكيــد مــن غــر أن يــدلّ عــى 

ــوع المعتمــد عــى متبوعــه)5(. ــىً في المتب معن
وارتــى ابــن العلــج كذلــك حــدَّ ابــن الحاجــب 
ــع يقــرّرُ أمــر  ــد حيــث قــال:« تاب )ت: 646هـــ( للتوكي

))) ينظر: شرح المقدمة الجزولي، للُأبذي: )2/ 675(.
))) الخصائص، لابن جني: )3/104-105(.

))) البسيط في النحو، لابن العلج: )456(.
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متبوعــه في النســبة والشــمول)1()2(.
ــن العلــج أيضًــا حــدّ ابــن  ــد اب وممــا هــو مــرضي عن
عصفــور حيــثُ قــال: هــو« تمكــن المعنــى في نفــس 
المخاطــب ورفــع الشــكِّ عــن الحديــث أو المحــدّث 

عنــه، أو بــه«)3()4(.

المطلب الثالث : الاعتراض على حدِّ البدل
نــصُّ الاعــراض: في بيــان مــا قيــل في حــدِّ البــدلِ، 
قــال ابــن العلــج: »وقيــل: هــو وضــع اســم مــكان اســم 

عــى جهــة البيــان، وهــذا فاســدٌ مــن أوجــه عــدة:
أحدهــا: أنــه رســمُ الإبــدالِ. والثّــاني: ظاهــره زوال 
الأول. والثّالــث: يخــرج عنــه بــدل الفعــل. والرابــع: 
يخــرج منــه التّأكيــد إلا أن يجعلــه مــن البيــان. والخامــس: 
يخــرج منــه بــدل الغلــط. والســادس: يدخــل فيــه البــدل 

الــذي ليــس تابعــا)5(.
       تحرير الاعتراض:

نقــل ابــن العلــج عــن بعــض النحّويــن قولــه في 
حــدِّ البــدل: بأنــه: »وضــع اســم مــكان اســم عــى جهــة 
ــن العلــج هــذا الحــدَّ بالفســادِ،  ــان، وقــد وصــف اب البي

ــلٍ: ــدةِ عل ــف بع ــذا الوص ــا ه معل
1. أنــه رســمُ الإبــدال، أي: أنَّ هــذا التّعريــف لا 

ــوي. ــح نح ــو مصطل ــذي ه ــدل ال ــى الب ــق ع ينطب
2. ظاهــره زوال الأول، أي: أن المبــدل منــه غــر 
مــراد وغــر مقصــود،  وإنــا مــروك مهمــل ، وهــذا لا 

ــدل النحــوي. يصــح مــع الب

))) الكافية، لابن الحاجب: ) 135(. 
))) البسيط في النحو، لابن العلج: )458(.

والمقــرب،   .)1/262( ، لابــن عصفــور:  الجمــل  ))) شرح 
.)1/238( عصفــور:  لابــن 

))) البسيط في النحو، لابن العلج: )459(.
))) البسيط في النحو، لابن العلج: )1/532-533(.

3. يخــرج عنــه بــدل الفعــل، أي: أن البــدل النحّــوي 
لا يقتــر عــى الاســم، إنــا يشــمل الفعــل أيضًــا، وهــو 
لا يدخــل في الحــدِّ المشــار إليــه الموصــوف بالفاســد عنــد 

ابــن العلــج.
4. للبــدل فوائــد كثــرة منهــا: البيــان والتّأكيــد، 
وعــى التّعريــف المذكــور تغيــب فائــدة التّأكيــد؛ لذلــك 

ــد. ــه التّأكي ــرج من ــج: يخ ــن العل ــال اب ق
القــول  الحــدِّ  يُــرد عليــه، ويصــدق عــى  ممــا   .5
بفســاده أنــه لا يشــملُ ولا يتضمــنُ بــدل الغلــط الــذي 

ــدل. ــام الب ــن أقس ــو م ه
6. الحــدُّ الــذي اعــرض عليــه ابــن العلــج يصــدق 
عــى لفــظ البــدل باعتبــاره لفظًــا معجميًــا أو منطقيًــا  

ــا. ــا نحويً ــه مصطلحً ــر كون ــض النظ بغ
مناقشة الاعتراض: 

لم يرتــضِ ابــن العلــج حــدَّ البــدل بأنــه: »وضــع 
اســم مــكان اســم عــى جهــة البيــان« ووصفــه بالفاســد، 
معلــا ذلــك بعــدة علــل، وهــي: أن هــذا حــدُّ الإبــدال 

لا البــدل؛ لأن ظاهــرَه زوالُ الأوّل.
 فالإبــدالُ في عُــرف أهــل اللغــة مصــدرٌ مــن الفعــل 
أبــدل، ويقصــد بــه وضــع الــيء مــكان الــيء الآخــر، 
تعــالى:  قولــه  ومنــه  تمامــا)6(،  الأول  بــزوال  ويكــون 
 ،)7(ــا ا مِنْــهُ زَكَاةً وَأَقْــرَبَ رُحًْ ــاَ خَــرًْ ُ ــاَ رَبُّ فَأَرَدْنَــا أَنْ يُبْدِلَُ
ــح  ــاَ{  بفت ــرو }يُبَدّلَُ ــو عم ــع وأب ــر وناف ــو جعف ــرأ أب ق
ل، وقــرأ الباقــون  ــدَّ ــاء وتشــديد الــدال مــن الفعــل ب الب
الفعــل  مــن  الــدال  خفيفــة  البــاء  ســاكنة  }يُبْدِلَـُـاَ{ 

ــدل)8(. أب

ــات،  ــة، للعســكري: )313(، الكلي ))) ينظــر: الفــروق اللغوي
ــوي: )31(. للكف

))) سورة الكهف، الآية: )81(.
للنيســابوري:  العــر،  القــراءات  في  المبســوط  ينظــر:   (((
القــراءات الأربعــة  البــر في  )281(. وإتحــاف فضــاء 

.)371( للدمياطــي:  عــر، 



 قــراءة التّبديــل باعتبــار النظّــر إلى بقــاء الأصــل 
ــر  ــنْ غ ــرَّ مِ ــى غ ــدان ، أي: بمعن ــو الوال ــه، وه وثبوت
إزالــةِ العَــنْ, وتغيــر حالهــا مــن معانــاة وشــقاء مــع 
ــعادة  ــام, إلى س ــه الس ــر علي ــه الخ ــذي قتل ــا ال ولدهم
ــاق.  ــام الع ــل الغ ــل مح ــذي يح ــام ال ــع الغ ــة م وراح
وقــراءة الإبــدال تُعْنـَـى بالنظــر إلى الولــد مــن حيــث 
ذهابــه وقــد قُتـِـل, ومجــيء غــام آخــر مكانــه, زالــت 
الــذات الأولى بصفاتهــا, وجــاءت ذاتٌ أخــرى بصفاتهــا 

مــكان الأولى, ، أي: تقتــي إزالــة العــن)1(.
أمــا البــدل فهــو الاســم الثــاني التابــع لــأول)2(. 
إحلالــه  نيــة  عــى  البــدل  أن  إلى  النحويــون  وذهــب 
محــل المبــدل منــه ، وأمــا المبــدل منــه فعــى نيــة الســقوط 

والتنحيــة.
ولا يعنــون بذلــك أن المبــدل منــه لا فائــدة فيــه، 
ــتقل  ــدل مس ــى أن الب ــى معن ــل ع ــرض، ب ــه غ ــس ل ولي

بنفســه وإن العامــل كأنــا بــاشر البــدل)3(.
أن  النحويــن  وقــول  الســرافي(:  )شرح  في  جــاء 
ــه  ــدل مكان ــع الب ــه ووض ــدل من ــة المب ــه تنحي ــر في التقدي
ــى أن  ــل ع ــه، ب ــة فائدت ــه وإزال ــى الغائ ــى معن ــس ع لي
البــدلَ قائــمٌ بنفسِــه غــر مبــن للمبــدل منــه، تبيــن 
النعــت للمنعــوت، إذ لــو كان عــى الإلغــاء لــكان نحــو 
قولــك )زيــد رأيــت أبــاه عمــرا( في تقديــر )زيــد رأيــت 

ــال)4(. ــد مح ــذا فاس ــرا( وه عم
ابــن العلــج فإنــه  الــذي لم يرتضِــه   وعــى الحــدِّ 
ــع  ــدال وض ــدل، لأن الإب ــدال لا الب ــى  الإب ــدق ع يص

))) ينظــر: الــدر المصــون في علــوم الكتــاب المكنــون، للســمين 
ــن  ــاب، لاب ــوم الكت ــاب في عل ــي: )1/ 380(. واللب الحلب

عــادل: )2/ 100(.
))) ينظر: ألفية ابن المعطي: )799(.

))) ينظر: معاني النحو، للسامرائي: )3/203(.
الكتــاب:  بهامــش  للســرافي،  ســيبويه،  كتــاب  شرح   (((

.)1/75 (

اســم مــكان اســم آخــر لا البــدل .  
وأمــا قولــه: »وضــع اســم مــكان اســم« فغــر شــامل 
لجميــع أفــراد البــدل، أي: لم يكــن جامعًــا لــه؛ لأن » 
البــدل والمبــدل منــه إمــا اســان معــا، نحــو: رأيــتُ 

ــك. ــن قوم ــدل م ــم ب ــم، فأكثره ــك أكثرَه قومَ
ــنَ لَ  ــالى: وَالَّذِي ــه تع ــا قول ــا، ك ــان مع ــا فع  وإم
مَ  ــرَّ ــي حَ ــسَ الَّتِ ــونَ النَّفْ ــرَ وَلَ يَقْتُلُ ــا آخَ ــعَ اللَِّ إلًَِٰ ــونَ مَ يَدْعُ
ــا *  ــقَ أَثَامً ــكَ يَلْ لِ ــلْ ذَٰ ــنْ يَفْعَ ــونَ وَمَ ــقِّ وَلَ يَزْنُ اللَُّ إلَِّ باِلَْ
يُضَاعَــفْ لَــهُ الْعَــذَابُ يَــوْمَ الْقِيَامَــةِ)5(«. فـ«يضاعــف« 

ــزم)6(. ــك ج ــق« ولذل ــن »يل ــدل م ب
ومثله قول الراجز:

إن علي الله أن تبايعا ...... تؤخذ كرها أو تجيء طائعا
في  فاشــركا  »تبايــع«،  مــن  »تؤخــذ«  فأبــدل 

. » )7 ( لنصــب ا
قُــوا  وَاتَّ تعــالى:  قولــه  نحــو  معــا  جملتــان  وإمــا 
ــه  ــامٍ)8(«. وج ــمْ بأَِنْعَ كُ ــونَ * أَمَدَّ ــاَ تَعْلَمُ ــمْ بِ كُ ــذِي أَمَدَّ الَّ
الاستشــهاد:  وقــوع جملــة »أمدكــم« الثانيــة بــدل بعــض 
مــن كل مــن »أمدكــم« الأولى؛ لأنهــا أخــص منهــا؛ لأن 

ــا)9(«. ــام وغيره ــمل الأنع ــون« يش ــا تعلم »م
وإمــا أحدهمــا جملــة والآخــر غــر جملــة كقــول 

]الطويــل[ الفــرزدق: 
إلَِ الله أَشْكُو باِلَْدِينَةِ حَاجَة 

وبالشام أُخْرَى كَيفَ يَلْتَقِيَانِ)10(«.

))) سورة الفرقان الآية: )68ومن الآية 69(
ــان  ))) ينظــر: إعــراب القــرآن، للنحــاس: )3/ 117(. و التبي

ــري: )2/ 991(. ــرآن، للعك ــراب الق في إع
))) ينظر: شرح الكافية الشافية، لابن مالك: )3/ 1287(.

))) ينظر: سورة الشعراء: الآية )132 ومن الآية 133(. 
لابــن  مالــك،  ابــن  ألفيــة  إلى  المســالك  أوضــح  ينظــر:   (((
للســمين  المصــون،  والــدر   .)373  -  372  /3( هشــام 
الحلبــي: )8/ 539(، إعــراب القــرآن وبيانــه، لمحــي الديــن 

.)47  /7( درويــش: 
)1)) البيــت مــن بحــر الطويــل، نســب في مراجعــه إلى الفــرزدق 
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أبدل »كيف يلتقيان« من »حاجة وأخرى« أي: إلى 
الله أشكو هاتين الحاجتين تعذر التقائهما)1(.

ــدل  ــد(، القصــد مــن الب ــه التأكي ــه: )يخــرج من وقول
الإيضــاح بعــد الإبهــام، ومــن فوائــده: البيــان والتأكيــد. 
أمــا الأول فواضــحٌ أنــك إذا قلــت: )رأيــت زيــدًا أخاكَ( 
بينــت أنــك تريــد بزيــد الأخ لا غــر، وأمــا التأكيــد فلأنه 
عــى نيــة تكــرار العامــل، فكأنــه مــن جملتــن؛ ولأنــه دل 
ــور  ــف المذك ــى التعري ــه الأول)2(. وع ــا دل علي ــى م ع
الــذي اعــرض عليــه ابــن العلــج تغيــب فائــدة التأكيــد؛ 

لذلــك قــال: )يخــرج منــه التأكيــد(.
وقولــه: )يخــرج منــه بــدل الغلــط(، وذلــك لأن 
ــن  ــال م ــإذا ق ــط. ف ــدل الغل ــه ب ــة أنواع ــن جمل ــدل م الب
غــر أن ينــوى بــالأول الطــرح، خــرج مــن جملــة الحــد، 
ــط  ــم أن الغل ــم زاع ــإن زع ــاملا، ف ــد ش ــر الح ــا يص ف
ــدل  ــه في الحــد. قلــت: تنويعهــم الب لا يقصــد إلى إدخال
ــود  ــه مقص ــى أن ــل ع ــن أدل دلي ــة أضرب م ــى أربع ع
ــه  ــده بأن ــن ح ــد. وم ــه في الح ــب إدخال ــة، فوج بالنوعي
المقصــود بالنســبة بعــد متبــوع للتوطئــة والتمهيــد، فــا 
يــرد عليــه إلا خــروج بــدل الغلــط، فإنــه لم يذكــر المتبــوع 
ــم  ــه توه ــا، فكأن ــع غلط ــد إذ وق ــة والتمهي ــه للتوطئ قبل
أنــه لا يلزمــه لأجــل كونــه غلطــا. وقــد بينــا أنهــم اتفقــوا 
عــى تنويعــه، فوجــب أن يكــون داخــا في الحــد. وبينــا 
ــس  ــر لي ــر آخ ــط في أم ــا الغل ــه وإن ــط في ــس الغل ــه لي أن

ــرد: )2/ 329(,  ــب، للم ــر: المقتض ــه، ينظ ــس في ديوان ولي
وهمــع الهوامــع، للســيوطي: )2/ 128(، وخزانــة الأدب، 

ــدادي: )5/ 208( للبغ
))) ينظــر: أوضــح المســالك إلى ألفيــة ابــن مالــك، لابــن هشــام:  
)3/ 372(، النحــو الــوافي، عبــاس حســن: ) 3 / ٦٦٤(. 

حاشــية الصفحــة.
))) ينظــر: المفصــل في صنعــة الإعــراب، للزمخــري: )157(. 
والإتقــان في علــوم القــرآن، للســيوطي: )2/70(. ومعــاني 

النحــو، لفاضــل الســامرائي: )3/ 203(.

ــدود)3(. ــو المح ه
ــا(،  ــس تابع ــذي لي ــدل ال ــه الب ــل في ــه: )يدخ وقول
ــكان شيء  ــل شيء م ــكان اســم أو جع ــم م فوضــع اس
ــا أو  ــا معجميً ــاره لفظً ــدل باعتب ــظ الب ــى لف ــدق ع يص
ــن  ــا، وم ــا نحويً ــه مصطلحً ــر كون ــض النظ ــا  بغ منطقيً
ــه،  ــره في ــول غ ــن دخ ــا م ــون مانعً ــدِّ أن يك شروط الح

ــا. ــس تابع ــذي لي ــدل ال ــه الب ــل في ــال: يدخ ــذا ق له
الاعتراض الثاني: 

حــدِّ  في  قيــل  مــا  بيــان  في  الاعــراض:  نــصُّ 
البــدل، قــال ابــن العلــج: »وقيــل: هــو إعــام الســامع 
بمجموعــي الاســم عــى جهــة البيــان، وهــو فاســد، مــن 

ــدة: ــه ع أوج
 أحدهــا: أن الإعــام ليــس هــو البــدل لا معنــى 
ــونُ؛  ــوع لا يك ــامَ بالمجم ــاني: أن الإع ــا، والث ولا لفظً
لأنّــه لا بــدَّ مــن الاعتــاد، والثالــث: قولــه: )عــى جهــة 

ــاظٌ )4(. ــه ألف ــرَجُ من ــان( يُْ البي
تحرير الاعتراض:

الحــدُّ الــذي اعــرض عليــه ابــن العلــج قريــب مــن 
الحــدِّ الــذي ذكــره عــي بــن ســلمان اليمنــي )ت: 602( 
في البــدل: حيــث قــال: »أمــا البــدل: فهــو إعلام الســامع 
لمجموعــي الاســم مــن غــر أن تنوي بــالأول الطــرح)5(. 
ــدل: إعــام  ــه: »الب ــال في ــذي ق ــن عصفــور ال و حــدِّ اب
الســامع بمجمــوع الاســمين أو الفعلــن عــى جهــة 
ــالأول منهــا الطــرح  ــوى ب ــد عــى أن يُن ــان أو التأكي البي

مــن جهــة المعنــى لا مــن جهــة اللفــظ«)6(.
ــامع  ــام الس ــه إع ــدل بأن ــدَّ الب ــج ح ــن العل ــل اب نق
بمجموعــي الاســم عــى جهــة البيــان، وقــد وصفــه بأنــه 

))) ينظر: الأمالي، لابن الحاجب: )2/ 789(.
))) البسيط في النحو، لابن العلج: )1/ 532-533(.

اليمنــي:  ســلمان  بــن  لعــي  النحــو،  في  المشــكل  كشــف   (((
.)1/16 (

))) شرح جمل الزجاجي، لابن عصفور: )250(.



فاســد معلــا ذلــك بعــدة علــل:
1. أن الإعــام ليــس هــو البــدل، لا معنــى ولا 
لفظًــا. الإعــام بيــان للبــدل بمعنــاه المصــدري، أي: 
هــو الإبــدال، والمطلــوب بيــان المعنــى النحــوي لكلمــة 

)البــدل(.
2. أن الإعــام بالمجمــوع لا يكــون؛ لأنــه لا بــدَّ مــن 
الاعتــاد. فالبــدل النحــوي يعتمــد عــى البــدل وحــده لا 

بمجموعــه مــع المبــدل منه.
3. عــى جهــة البيــان )يخــرج منــه ألفــاظ(؛ لأن 
البــدل يــأتي للبيــان والتوكيــد والتفخيــم والتفصيــل، 

وعــى هــذا يخــرج عنــه الجميــع إلا البيــان.
مناقشة الاعتراض:

حــدُّ البــدل بأنــه ) إعــام الســامع .......( الــذي لم 
يرتضيــه ابــن العلــج في البــدل، ووصفــه بالفاســد يرجــع 

لعــدة أســباب:
أولً: قولــه: )أن الإعــام ليــس هو البــدل، لا معنى 
ــه: )إعــام الســامع( غــر  ــا(. إن افتتاحــه بقول ولا لفظً
فنــي؛ لأن الإعــام، ليــس بالبــدل، لا عــن ولا جنــس؛ 
لأنــه يجعــل الحــدَّ بيانــا بمعنــاه المصــدري بوصفــه فعــل 
يمارســه المتكلــم، وهــو أعلمتــه إعلامــا، فــا يكــون بدلا 
ــه إعلامــا، وهــو بمعنــى: جعلــت  ــدا مــن حيــث كون أب
الرجــل عالمــا، أو قصــدت إلى جعلــه عالمــا، وليــس ذلــك 

بالبــدل، إنــا يصــدق عــى الإبــدال)1(. 
وقولــه: )إن الإعــام بالمجمــوع لا يكــون؛ لأنــه 
غــر  الاســمين،  الاعتــاد(. فمجموعــي  مــن  بــدَّ  لا 
مســتقيم. لأن مجمــوع الاســمين هــو البــدل والمبــدل منــه 
جميعــا، فيكــف يحــد البــدل بأمــر يدخــل معــه المبــدل في 

الحد)2(.
ــود  ــو المقص ــه، فه ــه دون متبوع ــدُ علي ــدل يعتم فالب

))) ينظر: أمالي ابن الحاجب: )2/ 788(.

))) ينظر: أمالي ابن الحاجب: )2/ 788(.

ــرج  ــذا أخ ــه، وفي ه ــدل من ــم دون المب ــتقل بالحك والمس
الثلاثــة  فهــذه  البيــان،  وعطــف  والتوكيــد  النعــت 
خرجــت مــن المقصــود بالحكــم؛ لأن هذه الثلاثة ليســت 
مقصــودة بذاتهــا يعنــي لم يســق الــكلام مــن أجلهــا، 
وإنــا هــي مكمــات للمتبــوع المقصــود بالحكــم، إذا 
قيــل: جــاء زيــد العاقــل، أصــل الــكلام جــاء زيــد؛ لأن 
ــا  ــم لم ــد، ث ــيء زي ــار بمج ــا الإخب ــكلام هن ــود بال المقص
وقــع اشــتباه في زيــد جــيء بالنعــت، وهــو العاقــل، فهــو 
ــم  ــه متم ــه، فنفس ــد نفس ــاء زي ــك ج ــد، كذل ــم لزي متم
وليــس مقصــوداً بالحكــم، مــا ســيق الــكلام مــن أجــل 
لفــظ نفســه، وإنــا جــيء بنفســه توكيــداً، والأصــل هــو 
جــاء زيــد، وجــاء أبــو عبــد الله محمــد، الأصــل الإخبــار 
بيــان،  عطــف  هــذا  ومحمــد  الله،  عبــد  أبي  بمجــيء 
ليــس مقصــوداً لذاتــه بالحكــم، وإنــا يعتــر مكمــاً 
للمقصــود، إذاً النعــت وعطــف البيــان والتوكيــد هــذه 
ليســت مقصــودة بالــذات، وإنــا مقصــودة للتتميــم 
ــي هــي متمــات للمقصــود، قصدهــا قصــد  فقــط، يعن

تكميــي، لا قصــد تأســيسي في الــكلام)3(. 
وقولــه: )عــى جهــة البيــان( يخــرج منــه ألفــاظ.  

ذكــر النحــاة للبــدل جملــة مــن الفوائــد منهــا)4(:
أولا: الإيضــاح والتبيــن، وذلــك نحــو قولــه تعــالى: 
ــنْ آلِ فرِْعَــوْنَ يَسُــومُونَكُمْ سُــوءَ الْعَــذَابِ  يْنَاكُــمْ مِ وَإذِْ نَجَّ
لكُِــمْ بَــاَءٌ مِــنْ  حُــونَ أَبْنَاءَكُــمْ وَيَسْــتَحْيُونَ نسَِــاءَكُمْ وَفِ ذَٰ يُذَبِّ
ــل  ــم يحتم ــه: چ پ  پ  پچ مبه ــمٌ)5(، فقول ــمْ عَظيِ كُ رَبِّ

أمــوراً كثــرة فأوضحــه البــدل چ پ  ڀ  ڀ  ڀچ.

))) ينظــر: أوضــح المســالك إلى ألفيــة ابــن مالــك )3/ 362 - 
363(. شرح كتــاب الحــدود في النحــو، الفاكهــي: )261(.
))) ينظــر: أوضــح المســالك إلى ألفيــة ابــن مالــك، لابــن هشــام:  
)3/ 372(، النحــو الــوافي، عبــاس حســن: ) ٣ / ٦٦٤(. 
 /3( للســامرائي:  النحــو،  ومعــاني  الصفحــة.  حاشــية 

 .)204-206
))) سورة البقرة من الآية: )49(.
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ثانيًــا: وقــد يــأتي للتفصيــل، وذلــك نحــو قولــه 
ــنُ  حَْٰ لَــهُ الرَّ فَلْيَمْــدُدْ  لَلَــةِ  تعــالى: قُــلْ مَــنْ كَانَ فِ الضَّ
ــاعَةَ  ــا السَّ ــذَابَ وَإمَِّ ــا الْعَ ــا يُوعَــدُونَ إمَِّ ــىٰ إذَِا رَأَوْا مَ ا حَتَّ ــدًّ مَ
 ،  )1(جُنـْـدًا وَأَضْعَــفُ  مَكَانًــا  شٌَّ  هُــوَ  مَــنْ  فَسَــيَعْلَمُونَ 

ففصــل )مــا يوعــدون(.
ــه تعــالى:  ــا: وقــد يكــون للتفخيــم وذلــك كقول ثالثً
مَقْطُــوعٌ  ــؤُلَءِ  هَٰ دَابـِـرَ  أَنَّ  الْمَْــرَ  لـِـكَ  ذَٰ إلَِيْــهِ  وَقَضَيْنـَـا 
ثــم أوضحــه  مُصْبحِِــنَ)2(، فإنــه أبهــم الأمــر أولا، 
وللإيضــاح بعــد الإبهــام وقــع في النفــس ليــس كــا إذا 

جعــل الــكلام سردا واحــدا.
ــك إذا دل  ــد، وذل ــدل التوكي ــد الب ــد يفي ــا: وق رابعً
نحــو: )جــاءوا كبارهــم  عــى الإحاطــة والشــمول. 
ــد  ــب فوائ ــور تغي ــف المذك ــى التعري ــم(. وع وصغاره
ــى  ــج:) ع ــن العل ــال اب ــذا ق ــا، له ــان منه ــدل إلا البي الب

ــاظٌ. ــا ألف ــرج منه ــان( يخ ــة البي جه
المختار في حدِّ البدل عند ابن العلج: 

    حــدَّ ابــن العلــج البــدلَ: بأنــه: التابــع الــذي يعتمدُ 
عليــه دون متبوعــه مــن غير ضرورة حــرفٍ« )3(. 

المطلب الرابع : عطف النسق
الاعتراض الأول:

نــصُّ الاعــراض:  في بيــان مــا قيــل في حــدِّ عطــفِ 
ــدُ  ــعٌ يُعتم ــو تاب ــل: ه ــج: » وقي ــن العل ــال اب ــقِ: ق النَّس
ــل(  ــف ب)ب ــر؛ لأن العط ــه نظ ــه. وفي ــع متبوع ــه م علي

))) سورة مريم من الآية: )75(.
))) سورة الحجر  الآية: )66(.

))) البســيط في النحــو، لابــن العلــج: )1/459(. فقولــه: )مــن 
غــر ضرورة حــرفٍ( أخــرج عطــف النســق؛ لأنــه مقصــود 
فعمــرو  وعمــرو،  زيــد  جــاء  بالحكــم،  مقصــود  بذاتــه، 
مقصــود بالحكــم، لكــن بواســطة حــرف العطــف.  ينظــر: 
أوضــح المســالك إلى ألفيــة ابــن مالــك )3/ -362 363(. 

ــي: )261(. ــو، الفاكه ــدود في النح ــاب الح شرح كت

و)لكــن( و )أو( و)أمــا( يخــرج مــن ذلــك؛ لأنــه لا 
ــروف  ــن ح ــا م ــوع، وإخراجه ــى المجم ــا ع ــد فيه يعتم
ــل(، يجعلهــا حــرف  العطــف لا يكــون، وإن اتّــه في )ب

ــا)»4(. ــن في غيره ــا يمك ــطٍ، ف غل
تحرير الاعتراض:

الحــدُّ الــذي اعــرض عليــه ابــن العلــج ووصفــه بأن 
فيــه نظــرًا قريــبٌ مــن الحــدِّ الــذي ذكــره ابــن الحاجب في 
ــعٌ مقصــودٌ بالنسّــبة  ــثُ قــال: » العطــفُ تاب ــة حي الكافي
مــع متبوعــه، يتوسّــط بينــه وبــن متبوعــه أحــد الحــروف 

العشرة«)5(.
وصــف ابــن العلــج هــذا الحــدَّ الــذي اعــرض عليــه 
وقــال: فيــه نظــر، معلــا هــذا الوصــف أن العطــف 
ب)بــل( و )لكــن( و )أو( و)أمــا( يخــرج مــن ذلــك، 
أي: أن هــذه الحــروف لا تــرك التابــع مــع المتبــوع 

ــم. ــس الحك بنف
ــل  ــب بمث ــن الحاج ــدِّ اب ــى ح ــرضي ع ــرض ال واع
مــا اعــرض عليــه ابــن العلــج حيــث قــال: ويخــرج 
بقولــه: مــع متبوعــه، العطــف بـــ)لا، ولكــن، وأم، وإما، 
وأو(؛ لأن المقصــود بالنســبة معهــا: أحــد الأمريــن: مــن 

ــه)6(. ــوف علي ــوف والمعط المعط
مناقشة الاعتراض:

ذهــب النحــاة إلى أن ليــس كل حــروف العطــف 
يشــرك التابــع مــع متبوعــه في الحكــم، فبعضهــا تُــرك 
تابعهــا ومتبوعهــا في الحكــم، والبعــض الآخــر لا تُــرك 
التابــع مــع المتبــوع في الحكــم)7(. ، فعــى هــذا يمكــن أن 

نقســم حــروف عطــف النســق إلى ثلاثــة أقســام:

))) البسيط في النحو، لابن العلج: )2/200(.
))) الكافية، لابن الحاجب:  )30(.

))) ينظر: شرح الكافية، للرضي: )2/332(.
))) ينظــر: شرح الكافيــة الشّــافية، لابــن مالــك: ) 3/1202(. 
ــك )370(. وشــرح  ــن مال ــة اب ــى ألفي ــم ع ــن الناظ وشرح اب

ابــن عقيــل علــى ألفيــة ابــن مالــك: )3/ 225(. 



القســم الأول: مــا يــرك المعطــوف مــع المعطــوف 
عليــه لفظًــا وحكــاً مطلقًــا، وهــي: )الــواو، والفــاء، 
وخالــدٌ  محمــدٌ  أكل  ذلــك:  ومثــال  وحتــى(،  وثــم، 

الطعــامَ)1(.
ــد  ــت محم ــابق عطف ــال الس ــواو في المث ــظ أن ال نلح
عــى خالــد، وأشركتهــا في الحكــم واللفــظ، بمعنــى أن 
ــي  ــك باق ــراب، وكذل ــركا في الأكل والإع ــن اش الاثن

حــروف هــذا القســم.
وأمــا القســم الثــاني: وهــو اثنــان )أو، أم( يــركان 
ــد  ــدا بقي ــن مقي ــى ولك ــركان في المعن ــا ي ــظ ك في اللف

ــا. ــا إضرابً ــا ألا يقتضي فشرطه
قالــوا في بيــان هــذا التشريــك المعنــوي: »إن القائــل: 
أمحمــد في الــدار أم محمــود يعــرف أن الــذي في الــدار 
هــو أحــد المذكوريــن، ولكنــه لا يعلــم -عــى وجــه 
التعيــن- مــن هــو. فالــذي بعــد »أم« مســاو للــذي 
قبلهــا في صلاحــه لثبــوت الاســتقرار في الــدار وانتفائــه. 
فقــد  »أم«  بواســطة  هــو  إنــا  المســاواة  وحصــول 
أشركتهــا في المعنــى كــا أشركتهــا في اللفــظ. وكذلــك: 
»أو« تــرك مــا بعدهــا لمــا قبلهــا فيــا جــاءت لأجلــه مــن 
شــك، أو تخيــر، أو غيرهمــا. فــان اقتضيــا إضرابــا كانــا 

مفيديــن للشريــك في اللفــظ لا في المعنــى )2(.
مــع  المعطــوف  تــرك  مــا  الثالــث:  القســم  أمــا 
المعطــوف عليــه لفظًــا فقــط، وهــذه الحــروف هــي: 
)لكــن، بــل، لا، وإمــا(. ومثــال ذلــك: أكلــت رزًا لا 

خبــزًا)3(.
نلحــظ في المثــال الســابق أن الرغبــة ثابتــةٌ لأحدهمــا، 
ومنفيــةٌ عــن الآخــر، وهــذا ينطبــق عــى باقــي حــروف 

))) ينظر: المقدمة الجزولية في النحو، للجزولي: )70(. 
ــاد:)2/  ــن وق ــح، لاب ــى التوضي ــح ع ــر: شرح التصري ))) ينظ

.)154
))) ينظــر: شرح المقدمــة المحســبة، لطاهــر بــن بابشــاذ: )2/ 

.)429

هــذا القســم.
والــذي يبــدو أن مــا ذهــب إليــه ابــن العلــج في 
اعتراضــه عــى حــدِّ عطــف النســق: بأنــه )يعتمــد عليــه 
مــع متبوعــه( صحيــحٌ؛ وذلــك لأنــه لم يكــن جامعًــا 
التعريــف  شروط  ومــن  المحــدود،  أفــراد  لجميــع 
كلُّ  ليــس  لأن  مانعــا،  جامعــا  يكــون  أن  الصحيــح 
ــوع في الحكــم  ــع مــع المتب ــرك التّاب حــروف العطــف تُ
ــه  ــذا وصف ــم، له ــرك في الحك ــا لا ت ــا، فمنه ــا بيناه ك

ــرًا.    ــهِ نظ ــأنَّ في ــج ب ــن العل اب
الاعتراض الثاني: 

نــصُّ الاعــراض:  في بيــان مــا قيــل في حــدِّ النعــت، 
ــل أو  ــم أو فع ــل اس ــو حم ــل: ه ــج: » وقي ــن العل ــال اب ق
جملــة أو مــا في تأويــل ذلــك، عــى اســم أو فعــل او جملــة 
ــه  ــروف، وفي ــد الح ــطة أح ــك بواس ــل ذل ــا في تأوي أو م

نظــرٌ، فــإن الحمــلَ فعــلُ العاطــف لا التابــع نفســه )4(. 
تحرير الاعتراض:

ــل  ــج -  حم ــن العل ــه اب ــرض علي ــذي اع ــدُّ ال والح
ــص  ــذي ن ــد ال ــن الح ــب م ــخ قري ــم- إل ــى اس ــم ع اس
عليــه ابــن عصفــور في عطــف النســق حيــث قــال: 
العطــف«: هــو حمــلُ اســمٍ عــى اســمٍ، أو فعــلٍ عــى 

فعــلٍ، أو جملــةٍ عــى جملــةٍ )5(.
نقــل ابــن العلــج عــن بعــض النحويــن قولــه في 
ــل أو  ــم أو فع ــل اس ــو حم ــه:  ه ــق بأن ــف النس ــدِّ عط ح
ــد  ــذا الح ــج ه ــن العل ــف اب ــد وص ــخ، وق ــة..... إل جمل
ــي أن  ــة، وه ــف بعل ــذا الوص ــا ه ــرًا، معل ــه نظ ــأن في ب
الحمــل هــو فعــل العاطــف لا التابــع نفســه، أي: الحمــل 
الفعــل الــذي يحدثــه حــرف العطــف في التابــع، فــا 

ــع. ــى التاب ــق ع ــح أن يطل يص

))) البسيط في النحو، لابن العلج: )2/201(.
))) ينظر: شرح الجمل، لابن عصفور: )1/174(.
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 مجـلـة الــدراســات الـتـربــويــة والـعـلمـيــة - كــلـيـــة الـتـربـيــة - الـجـامـعـة الـعـراقــيــة 
العدد الثالث والعشرون - المجلد الرابع - علوم القرآن و اللغة العربية - آذار 2024م

مناقشة الاعتراض:
حــدُّ عطــفِ النسّــقِ بأنــه: حمــل اســم أو فعــل أو 
ــد  ــخ غــر مــرضي عن ــل ذلــك... إل ــا في تأوي ــة أو م جمل
ابــن العلــج؛ لأن الحمــل في تفســره الفعــل الــذي يحدثــه 
حــرف النســق في التابــع، ولا يمكــن جعلــه حــدًا للتابــع 
نفســه، فيصلــح عنــد هــذا أن نقــولَ عــن العطــف: تابــعٌ، 

ولا نقــول في تعريفــه: حمــلٌ.
أن  إلى  609هـــ( فذهــب  ابــن خــروف )ت:  أمــا 
العطــف يُــراد بــه الحمــل، حيــث قــال: إن العطــف 
، يُقــال: عطــف الفــارس عــى  يُقصــد بــه الحمــل والــردُّ

قرنــه، إذا حََــل عليــه)1(.
وفــر المتأخــرون منهــم إبراهيــم بــركات أن معنــى 
بــه  يُــراد  إنــا  العطــف  بــاب  في  ورد  الــذي  الحمــل 

التبعيــة)2(. 
والــذي يبــدو أن مصطلــحَ ) الحمــلِ( الــذي أطلقــه 
بعــض النحويــن في تعريــف حــدِّ  العطــف محــلُّ اجتهــادٍ 
عنــد النحــاة، فنــرى ابــن العلــج يفــره بأنــه فعــل 
عليــه  اعــرض  لهــذا  نفســه،  العاطــف  العاطــف، لا 
ــى  ــن خــروف قــال: إنَّ معن ــرى اب ــه نظــرٌ، ون وقــال: في
، أمــا إبراهيــم بــركات ذهــب إلى أن  العطــف الحمــلُّ

ــة. ــه التبعي ــد ب ــلَّ يقص الحم
المختار في حدِّ عطف النسق عند ابن العلج:

المختــار عنــد ابــن العلــج في حــدِّ عطــفِ النسّــقِ 
ــروف العاطفــة،  ــع بتوســط حــرف مــن الح ــه: »تاب بأن

ليــس تمامــا لمتبوعــه«)3(. 
وممــا هــو مــرضي أيضًــا عنــد ابــن العلــج قــول بعض 
مــن حــروف  بتوســط حــرف  تابــع  النحويــن: هــو 
العاطفــة، فيكــون قــد رســمه رســاً لفظيًــا صالحًــا، 
ــاع  ــإن الإتب ــد؛ ف ــه عطــف النعــت والتوكي ــرد علي ولا ي

))) ينظر: شرح جمل الزجاجي، لابن خروف: )319(.
))) ينظر: النحو العربي، لإبراهيم بركات: ) 5/ 187(.

))) البسيط في النحو، لابن العلج: )2/ 199(.

ــطة، ولا  ــع بالواس ــون التب ــا يك ــه، ف ــا دون ــتقرٌ فيه مس
ــا)4(. ــدة فيه ــا زائ ــن يجعلُه ــى م ــيما ع س

ولا غرابــة أن نجــد بعــض النحــاة اعــرض عــى 
قولــه: )إنــه قــول صالــح(؛ لأن الاحتجــاج بــأن عطــف 
النعــت والتوكيــد لا يــردُ عــى مــن رســمه رســا لفظيًــا، 
وقــول المصنــف - ابــن العلــج-  فيــه: إنــه قــول صالــح، 
قــولٌ فيــه نظــر، ووجــه الاعــراض لهــذا أن العطــف 
إتبــاعٌ بواســطة حــرف العطــف، وهــو لفظــي، والقــول 
بالعامــل اللفظــي مقــدمٌ عــى القــول بالعامــل المعنــوي، 
ــم لا ينبغــي إعرابهــا مــع وجــود العاطــف عــى  ومــن ث
أنهــا صفــات، بــل تكــون معطوفــة عطــف نســقٍ، وهــذا 
مــن جهــة، ومــن جهــة أخــرى أن الإتبــاع مســتقر في 
ــس  ــألة لي ــي مس ــف، وه ــد دون العاط ــت والتوكي النع
فيهــا خــاف، لكــن مــع العاطــف تغــرت جهــة الإتبــاع 
ــوي،  ــو معن ــا ه ــى م ــدم ع ــي، فتق ــو لفظ ــا ه ــود م بوج

ــاع )5(. ــقَّ بالإتب ــكان أح ف
ــه  ــط بين ــون التوس ــرضي أن يك ــتبعد ال ــك اس وكذل
وبــن متبوعــه أحــد الحــروف العــرة« مــن حــدِّ عطــف 
النســق؛ إذ قــال معقبــا عــى حــد ابــن الحاجــب: فقولــه 
)يتوســط بينــه( إلى آخــره ليــس مــن تمــام الحــدِّ ، بــل 

ه)6(. شرط عطــف النســق ذكــره بعــد تمــام حــدِّ

))) البسيط في النحو، لابن العلج: )2/201(.
))) ينظــر: في عطــف النعــوت والتوكيــد: الجمــل، للزجاجــي: 
ــج الفكــر، للســهيلي: )238(. والبســيط  )22-15(. ونتائ
383-  ،1/318( الربيــع:  أبي  لابــن  الجمــل،  شرح  في 

.)385
))) ينظر: شرح الرضي على الكافية: )2/ 332(.



الخاتمة

بعــد تمــام البحــث والغــوص في أعــاق الحــدود 
العلــج  ابــن  عنــد  عليهــا  والاعــراض  النحويــة، 
النحّــوي في كتابــه البســيط، أود أن ألخــص أبــرز النتائــج 

التــي توصــل إليــه البحــث:
ــا  ــة اهتمامً ــدود النحوي ــج بالح ــن العل ــم اب أولً: اهت
ظاهــرًا، فقــد أخــذت الحــدود النحويــة جــزءًا ليــس 
إيــراد  حيــث  مــن  البســيط  كتابــه  مــادة  مــن  بقليــل 

الحــدود، أو الاعــراض عليهــا أو نحــو ذلــك.
ثانيًــا: مــن منهــج ابــن العلــج في الحــدود أنــه يُعــرف، 
وينقــل ويختــار، ويــرح القيــود، ويعــرض عــاَّ لا يــراه 

. ــا للحدِّ صالحً
ــدأ  ــة يب ــه مــع المصطلحــات النحوي ــا: في تعامل   ثالثً
بالتعريــف، والحــد الــذي يــراه مناســبًا، ويــرى أنــه خــالٍ 
مــن الاعــراض، ثــم ينتقــل بعــد ذلــك إلى ذكــر الحــدود 
ــا  ــرض عليه ــح، ويع ــت في المصطل ــي قيل ــة الت النحوي

ــا. ويبــن علــة الاعــراض تفصيليً
  رابعًــا: نقــل كثــرًا مــن الحــدود النحويــة عمّــن 
ســبقه أو عمّــن عــاصره، لكــن دون التصريــح بقائلهــا، 
ودون نســبة، ولعــل الجــزولي وابــن الحاجــب، وابــن ابي 
الربيــع، وابــن عصفــور أبــرز مــن نقــل عنهــم في جانــب 

ــة. ــدود النحوي الح
ــة  ــدود النحوي ــع الح ــه م ــر في تعامل ــا: يظه   خامسً
ــدِّ »  ــن الح ــث ع ــرة البح ــي، وفك ــج المنطق ــره بالمنه تأث
ــع« ، ولعــل هــذه السّــمة هــي التــي كانــت  الجامــع المان

ــره. ــة في ع غالب
 سادسًــا: تــرز في منهجــه صلابــة الاجتهــاد، وســعة 
ــج  ــراد الحج ــراض، وإي ــى الاع ــدرة ع ــاع، والق الاط
نحوهــا  ينحــو  التــي  الوجهــة  تنــر  التــي  والعلــل 

ــاره.  ــذي يخت ــرأي ال وال
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الإبراهيــم، النــاشر: دار النفائــس، ط2، 1437 

هـــ - 2007 م.
الله  عبــد  بــن  الحســن  ســيبويه،  كتــاب  شرح   .39
حســن  أحمــد  تــح:  368هـــ(،  )ت:  الســرافي، 
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